
ـــورة.. مـــاذا يحـــدث في ـــان في مهـــد الث غلي
درعا؟

, أغسطس  | كتبه أحمد رياض جاموس

يــا أي اســتقرار أمــني منــذ اســتعادة نظــام الأســد الســيطرة عليهــا لم تشهــد محافظــة درعــا جنــوب سور
منتصف عام ، بعد حملة عسكرية دفعت فصائل المعارضة السورية هناك لتوقيع اتفاقات

تسوية مع النظام.

إذ تعيش المحافظة على صفيح ساخن، نتيجة عملية اغتيال تنفّذها مجموعات مسلحة محلية ضد
ا علــى انتهاكــات النظــام بتصــفية معــارضين عنــاصر تابعــة لقــوات النظــام وشخصــيات مواليــة لــه، رد
واعتقالهم عبر الأف الأمنية التابعة له من جهة، وميليشيات مسلحة محلية تتبع لإيران والفرقة

الرابعة من جهة أخرى. 

ــق مكتــب التوثيــق في درعــا في شهر يوليــو/ تمــوز المــاضي فقــط مقتــل  مــدنيا، بينهــم ســيدتان ووثّ
 من عناصر النظام، واعتقال  شخصًا بينهم  عملية عسكرية أدّت إلى مقتل وطفل، و
شخصًـا، عـدا مـن يُسـاق للخدمـة الإلزاميـة في صـفوف النظـام، مـا ينـذر بتصاعـد العنـف في المحافظـة

كبر. بشكل أ

https://www.noonpost.com/44893/
https://www.noonpost.com/44893/


ية مكثّفة يزات عسكر تعز
في السابع من الشهر الحالي، أغسطس/ آب، اقتحمت قوات النظام عدة بلدات في المحافظة بحجّة
البحث عن مطلوبين للأجهزة الأمنية، بعد انتهاء المهلة التي أعطاها ضباط النظام لوجهاء المنطقة
لتسليمهم لهم في كل من مدن وبلدات طفس واليادودة وجاسم، أو إخراجهم من المناطق المذكورة،

خلال اجتماع عُقد في صالة الملعب البلدي في مدينة درعا في  يوليو/ تموز الفائت.

ونـالت الأحيـاء الجنوبيـة لبلـدة طفـس غـرب درعـا النصـيب الأكـبر مـن أعمـال العنـف، بعـد اسـتهداف
ـــذكر المتحـــدث باســـم “تجمـــع أحـــرار ـــة، إذ ي ـــدبابات والرشاشـــات الثقيل ـــف ال ـــدنيين بقذائ ـــازل الم من
حوران” (مؤســسة إعلاميــة تنقــل أحــداث الجنــوب الســوري)، أيمــن أبــو نقطــة، لـــ”نون بوســت” أن
يــزات العســكرية شملــت مئــات عنــاصر المشــاة ودبابــات وســيارات دفــع ربــاعي تحمــل رشاشــات التعز
ــــق درعــــا- ي ــــوجّهت إلى عــــدة نقــــاط عســــكرية، أبرزهــــا طر ــــات شيلكــــا، وت مضــــادة للطيران وعرب
يــق اليــادودة-المزيريب نحو ســد بلــدة اليــادودة، ومنطقــة المفطــرة بين طفس، ومنطقــة الــري علــى طر

اليادودة وحي الضاحية.

فيديو مصور يظهر قصف قوات النظام والميليشيات الايرانية لمدينة #طفس
بريف #درعا، ما أسفر عن وقوع جرحى بين المدنيين.#درعا_تحت_القصف

pic.twitter.com/NFhzmh8vlT

Abd AlRahman Al-Hariri  (@AHariri93) August 10, 2022 —

يــزات بــدأ مــن حــي الضاحيــة بمــدخل مدينــة درعــا الغــربي، باتجــاه منطقــة لافتًــا أن انطلاق هــذه التعز
يـق اليـادودة-المزيريب، حيـث تـم تثـبيت المفطـرة الواقعـة جنـوب اليـادودة، وتـوزعّت مـن هنـاك إلى طر

حاجز مدجّج بالسلاح والآليات عند منطقة الري للتدقيق على البطاقات الشخصية.

يــزات أخــرى إلى تــل الســمن القريــب مــن مدينــة طفــس، وتــل أم حــوران بين نــوى ثــم تــوجّهت تعز
يــق درعــا-طفس، لتثبّــت هنــاك  نقــاط عســكرية، في محاولــة لفصــل طفــس عــن وجاســم، وطر

اليادودة وعتمان عن طريق التمركز بالمزا المحيطة بطفس والأحياء الجنوبية لها.

وتابع أبو نقطة أن من بين المشاركين في هذه التعزيزات وعمليات التمركز، الفرقة ، وقوات تابعة
للأمن العسكري، واللواء  التابع للحرس الثوري الإيراني، ما أدّى إلى نزوح عشرات العائلات من

الأحياء الجنوبية لطفس، خشية عمليات القتل والتصفية والاعتقال.

وتم النزوح خاصة بعد حدوث اشتباكات متقطعة بين مطلوبين وقوات النظام المشاركة، اسُتخدمت
فيها عربات الشيلكا وقذائف المدفعية والهاون، ما نتج عنها مقتل مدني وإصابة العديد من السكان
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رت بعــشرات ملايين ــد ــة وممتلكــات خاصــة قُ ــة، إضافــة إلى تــضرر محاصــيل الزراعي ــات متفاوت إصاب
ية. الليرات السور

لــــــة.. ومزارعــــــون يــــــة معط اللجنــــــة المركز
ووجهاء ينوبون عنها

تأتي استفزازات قوات النظام بعد يومَين فقط من حلّ اللجنة المركزية نفسها، إذ كانت تتولى مهمة
ل سنوات، حيث استطاعت حينها التوص  التفاوض مع النظام والجانب الروسي باسم الأهالي منذ
إلى اتفاقات مع النظام والجانب الروسي جنّبت بلدات ومدن المحافظة عمليات عسكرية من قوات
النظــام، إلا أن قــوات النظــام تعمــل علــى اختلاق الذرائــع والأســباب لاقتحــام المــدن وترويــع أهلهــا،

وسلبهم ممتلكاتهم واعتقال شبانهم.

وضمّت اللجنة عددًا من وجهاء المحافظة، وشيوخ العشائر، وقياديين سابقين في المعارضة، وكانت
أهــم الملفــات الــتي تناقشهــا مــع طــرف النظــام والجــانب الــروسي، ملــف المنشقين والمعتقلين، وعــودة

المهجّرين إلى قراهم وبلداتهم، والإشراف على ملفات التسوية والمصالحات.

كدّ المتحدث باسم اللجنة المركزية المنحلّة في درعا، عدنان المسالمة، أن وفي حديثه مع “نون بوست”، أ
اللجنة المركزية حلّت نفسها بعد  سنوات من عملها، وبعد زوال الظروف القاهرة التي استدعت
تشكيلها، إذ لم يبقَ حاجة لاستمرار عملها، لافتًا أن أعضاء اللجنة ما زالوا يعيشون بين أهلهم في درعا

البلد.

واكتفى المسالمة بالقول إن هناك مطالب لم تتحقق حتى الآن بسبب سياسة النظام، ويوجد في درعا
كيد لن نتركهم لوحدهم. شباب مؤهّل لمتابعة الطريق، وبالتأ

خسائر زراعية بملايين الليرات
أدّت عمليـات التمهيـد والقصـف والاقتحـام لأحيـاء طفـس الجنوبيـة المحيطـة بالمدينـة، والـتي تزعّمتهـا
الفرقــة  قــوات خاصــة، والفرقــة التاســعة دبابــات، والفرقــة الخامســة شيلكــا، إلى نــزوح عــشرات
الأهالي بـــدأ منذ يـــوم الســـبت  أغســـطس/ آب، تـــاركين خلفهم أرزاقهـــم وبيـــوتهم ومشـــاريعهم

ومحاصيلهم الزراعية، خشية عمليات المداهمة أو الإصابة أو التصفية أو الاعتقال. 

ا نتيجة نزوح عشرات يروي أحد المزارعين المقيمين في محيط طفس، أن المحاصيل الزراعية تضرّرت جد
الأسر، ومنع قوات النظام الأهالي والمزارعين من الذهاب إليها لسقاية مزروعاتهم والاعتناء بها، ما



أدّى إلى تخريب عشرات الهكتارات من المحاصيل بسبب تعفيش عناصر النظام للأدوات والوسائل
الزراعية من جهة، والتمهيد المدفعي ورشقات الشيلكا من جهة أخرى. 

وأضـاف المـُزا، الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه، أن عنـاصر النظـام تتعمّـد تخريـب المحاصـيل وتعفيـش
شبكات الري والرشّ، ومضخّات المياه والمعدّات والآليات الزراعية، من جرارات وسيارات ومنظومات
الطاقة الشمسية، عبر التسلل لمزا قريبة من نقاط تمركزها، ما أدّى إلى تسجيل خسائر بعشرات

ية. الملايين السور

السهول الزراعية في محيط طفس تم اخلائها بشكل شبه كامل مع تقدم
النظام و باتت المنطقة تحت تعفيش النظام وعصابته والمحاصيل الزراعية

عرضة للتلف في موسم الحصاد في موجة الحر التي تشهدها المنطقة

Omar Alhariri (@omar_alharir) August 10, 2022 —

وختم المزُا حديثه بأنه تمّ تشكيل وفد من فلاحي ووجهاء طفس، وتوجّهوا إلى مدينة درعا لمقابلة
المحافظ التابع لنظام الأسد، لؤي خريطة، يوم الأحد  أغسطس/ آب، بهدف ط شكاوى المزارعين
والمشاكل التي يتعرضون لها إثر تمركز قوات النظام في أراضيهم، حيث وعد بتسهيل أمور المزارعين
وعــدم التعــرض لهــم خلال عملهــم في حقــولهم الزراعيــة، إلا أن ذلــك لم يكــن إلا حــبرًا علــى ورق، فمــا

زالت التعزيزات العسكرية والآليات متمركزة في مزارعهم وبساتينهم.

مراوغة رغم خروج المطلوبين 
ـل بتسـليمه عـدد مـن يزاتـه مـن محيـط مدينـة طفـس، التكف يشـترط نظـام الأسـد لسـحب آليـاته وتعز
المطلــوبين، أو طردهــم خــا المدينــة، بالمقابــل تــم تأليــف لجنــة مــن وجهــاء ومــزارعي مدينــة طفــس

للتفاوض مع ضباط نظام الأسد، بعد حلّ اللجنة الأولى نفسها.

من جهته، نقل “تجمع أحرار حوران” عبر معرفّاته الرسمية عن اللجنة، يوم الثلاثاء  أغسطس/
كيــدات اللجنــة بخــروج عــدد مــن الأشخــاص مــن مدينــة طفــس، ممّــن كــان النظــام يطــالب آب، تأ
يعـة للتصـعيد، مضيفًـا أن الـردّ وصـل مـن ضبـاط النظـام للجنـة بإخراجهـم مـن المدينـة ويتخذهـم ذر

بأنهم يتحقّقون من خروج الشخصيات المطلوبة من مدينة طفس.

يــزات العســكرية الــتي وصــلت مــؤخرًا إلى ووفــق التجمــع، طــالبَت اللجنــةُ نظــامَ الأســد بســحب التعز
محيــط طفــس، وفــكّ الحصــار عــن الأراضي الزراعيــة جنــوب المدينــة، إلا أن النظــام لم يلتزم بســحب

يزاته العسكرية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.  تعز
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بدأ النظام منذ الصباح بحملة قصف على مدينة #طفس مع قطع الطرق
المحيطة بها، رغم موافقة ممثلي المدينة على مطالب النظام بتفتيشها وإخراج
مطلوبين، الحملة العسكرية تنذر بالتصعيد والتوسع في الجنوب في السوري

كما حصل العام الماضي.#درعا_تحت_القصف

abazeid89) August 10, 2022@) أحمد أبازيد —

في الســياق ذاتــه، يشكّــك الصــحفي أيمــن أبــو نقطة بمــدى التزام النظــام بســحب الآليــات العســكرية
والقوات التابعة له، خاصة أن له سابقة في نقض كل الاتفاقيات الماضية، كان آخرها الشهر الفائت،

إذ عاد بتعزيزات عسكرية كبيرة وسط صمت من الجانب الروسي، ودون تحريك ساكن.

ويبدو أن نظام الأسد يحاول فرض فوضى أمنية في محافظة درعا، ما يعني عودتها مسرحًا لمواجهات
ــبرّر للنظــام وميليشيــاته الإيرانيــة تــدخّلهما لإخضاعهــا وتقطيــع أوصالهــا وســوق شبّابهــا عســكرية ت
ية أو محاور المنطقة الشمالية للخدمة الإلزامية، والّ بهم في مناطق ساخنة سواء في البادية السور
يـف حلـب وإدلـب، فضلاً عـن رغبـة إيـران الطاغيـة في إنهـاء عقـدة المحافظـة الـتي شكلّتهـا في وجـه في ر
ية، وفسح الطريق أمامها لنشر المخدرات وتأمين شحنات الكبتاغون عبر مشاريعها التوسعية والتجار

حدود المحافظة الجنوبية.
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